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تجربة حـــــــــــــــــــية 
لجمعية أصدقاء 
أحمد بهاء الدين

أهّلوا أطفالــــــــــــــكم 
لممـــــــــــارسة حريـــــــــة 
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د. أحمد مصطفى علي حسين 
عضــو  وكاتــب  ومــدرب،  الإعــام،  فــي  دكتــوراه 

مصــر كتــاب  اتحــاد 

تحريــر الطفــل مــن الثوابــت والتقليــد والتلقيــن يرتبــط بممارســته لفنــون الإبــداع، كالموســيقى والســرد القصصــي والمســرح 
وغيرهــا، خصوصــاً إذا أتيحــت المســاحة اللازمــة لخيالــه الجامــح ؛ ليــزداد نمــواً عبــر اســتيعاب رغباتــه الكبيــرة فــي الحركــة 

والابتــكار والخلــق والتجديــد. 

ويمكـــن أن يتضمن ذلـــك فنون التحرير 
هـــذه  تكـــون  أن  يجـــب  كمـــا  الصحفـــي، 
حـــال مختلف الفنون التـــي يتم تدريب 

الطفـــل عليها.
أمـــا فيمـــا يخص فنـــون الصحافـــة، فهذا 
نقديـــة  وبطبيعتهـــا  حقيقتهـــا  فـــي  لأنهـــا 
وفكريـــة، ويمكـــن أن تعمل علـــى تنمية 
شـــعور الطفـــل بالمســـؤولية والضميـــر، 
لمـــا  والتقييـــم  التحليـــل  علـــى  والقـــدرة 
الأمـــور  وهـــذه  عوالـــم،  مـــن  بـــه  يحيـــط 
تحـــدث حيـــن نتـــرك للطفـــل المســـاحة 
الكافيـــة ليتصـــدى لما يواجهـــه أو يواجه 

مجتمعـــه مـــن مشـــكلات أو معانـــاة.

هـــذا الأمـــر لا يمكن حدوثـــه إلا إذا خرجنا 
وكأنهـــا  المقالـــة  جعـــل  منطـــق  عـــن 
موضـــوع تعبيـــر ضمـــن مقـــررات اللغـــة 
العربية لتصوير محبته ومشـــاعره تجاه 
الأم والأب والوطـــن، فرغـــم أهميتها فإن 
مهمـــة الكتابـــة الصحفيـــة فـــي حقيقتهـــا 
هـــي حـــب الوطـــن، مـــن خـــال التصدي 
والمـــوروث،  الشـــائع  وانتقـــاد  للخطـــأ 

والكشـــف عـــن خفايـــا الشـــكل الجميـــل 
والمنظـــم.

كـــن أتخيـــل يومًـــا أن  فـــي الحقيقـــة لـــم أ
ذلـــك يمكـــن حدوثـــه لأطفـــال المرحلـــة 
الابتدائيـــة بقـــرى صعيـــد مصـــر، حيـــث 
التربيـــة التقليديـــة الخشـــنة، والمدارس 
النظاميـــة الصلبـــــــــــــــة، وأيضًــــــــــــا الخوف 
المشـــاعر  مــــــــــــــــــــــــن  بوصفهمـــا  والفـــزع 
والعنـــف  الثـــأر  بيئـــة  وســـط  الطبيعيـــة 
عـــن  فضـــاً  والفقـــر،  الأميـــة  وانتشـــار 
التاريـــخ الطويل للتهميـــش الذي عانته 
مجتمعـــات الصعيـــد، وجعـــل الحرمـــان 

الخالـــد. ميراثهـــا 
مدربـــاً  وعملـــت  ذلـــك،  حـــدث  لكـــن، 
بقـــرى  الابتدائيـــة  المرحلـــــــــــــــــــة  لأطفـــال 
صعيـــد مصـــر، ولـــم يكـــن ذلـــك ليحدث 
لـــولا ثقــــــــــة مســــــــــــــــــــؤولي تلـــك الجهـــات 
التـــي قـــررت الاســـتعانة بـــــــي، وحتمـــت 
وخـــوض  المهمـــة،  لتلـــك  الاســـتعداد 
تحدياتهـــا، واســـتمرت تلـــك المهمة مع 
»جمعيـــة أصدقـــاء أحمـــد بهـــاء الدين« 
»الدويـــر«  بقريـــة  الثقافـــي  مركزهـــا  فـــي 

بمحافظة أســـيوط، وعلى مدار ســـنوات 
عديـــدة ماضيـــة وإلـــى الآن؛ إذ من ضمن 
أنشـــطة الجمعيـــة إعطـــــــــــــــــــــــاء الفـــرص 
والمنـــح المجانية لمن يرغب من طلاب 
الصحافـــة  فنـــون  تعلـــم  فـــي  المـــدارس 
الرســــــــــــــــــــم والموســـيقى  مـــن  كغيرهـــا 
والفنـــون الشـــعبية والمســـرح والأدب، 
وبالتالـــي كانـــت مهمـــة تأهيـــل الأطفـــال 
لكتابة المقـــالات والتحقيقات والتقارير 
والأخبـــار، بهـــدف تنميـــة قـــدرات الطفل 

علـــى ممارســـة حريـــة الـــرأي والتعبيـــر.
ولعـــل شـــغف الجمعيـــة التي أسســـها 
أصدقـــاء وأســـرة الكاتـــب الراحـــل الكبير 
لكـــون  ؛  ذلـــك  فـــي  الديـــن  بهـــاء  أحمـــد 
الديـــن  بهـــاء  أحمـــد  العمـــاق  الكاتـــب 
معالـــم  تشـــكلت  1996م(   –  1927(
هويتـــه في الفكر والكتابة منذ كان طفلاً، 
فقـــد كان نهماً للغايـــة إلى المطالعة، بل 
إنه بدأ مراســـلة الصحف ونشـــر مقالاته 
موهبتـــه  فأخـــذت  طالبـــاً،  كان  منـــذ 
الطفولـــة،  أثنـــاء  فـــي  الرعايـــة  فـــي  حقهـــا 
وأخـــذت أفـــكاره فـــي الانطـــاق والتكوين 
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بـــا حـــدود، بفضـــل منـــاخ تربـــوي أتاحـــه 
المبكـــر  الرحيـــل  بعـــد  والأخـــوات  الأب 
لـــأم، كذلـــك احتضـــان كبـــرى المجـــات 
المحترمـــة لمقالاتـــه التـــي كان يرســـلها 

وهـــو طالـــب.
وبهذا حصد الوطن العربي نجماً مزدهراً 
والتحضـــر،  الأمـــل  شـــمس  بـــه  تشـــرق 
والعروبـــة  التحـــرر  لأجـــل  عـــاش  حيـــث 
وقضايا المهمشـــين، وناضل في ســـبيل 
العلـــم والبنـــاء والتحضـــر ورفـــع الوعـــي 
وقضايـــا  الفســـاد  ومواجهـــة  والانتمـــاء 
والاجتماعـــي  السيــــــــــــــــــــــــاسى  الإصـــاح 
ثـــم  والبيئـــي والقانونـــي وغيرهـــا، ومـــن 
تحـــرص الجمعيـــة علـــى برامـــج تنميـــة 
مهـــارات الكتابة للطفـــل ضمن أهدافها.

المهمة الصعبة
الطفـــل  تعلـــم  علــــــــــــــــــى  ذلـــك  ينطـــوي 
ممارســـة فنـــون الصحافـــــــــــــــــــــــة، ككتابة 
وفـــي  والتحقيقـــات،  والأخبـــار  المقـــالات 
الوقـــت ذاتـــه التربية الإعلاميـــة المعنية 
برفـــع قـــدرة الطفـــل علـــى عـــدم الإيمـــان 
بشـــكل مطلـــق بمـــا يتـــم بثـــه أو نشـــره 
في وســـائل الإعـــام أو وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي أو الحيـــاة اليوميـــة العادية، 
وعـــرض  التـــوازن  مـــدى  قيـــاس  لكـــن 
النظـــر والحيـــاد والموضوعيـــة  وجهـــات 
وعمـــق التناول، ومنطقيـــة المعلومات.

كانـــت المهمـــة صعبـــة لشـــخص مثلـــي 
يعتـــاد تدريـــب الشـــباب وهو الأمـــر بالغ 
الســـهولة، لأن فنـــون الصحافـــة تتطلب 
ثقافـــة وخبـــرة حياتيـــة وشـــخصية قويـــة 
تســـتطيع بنـــاء علاقـــات مـــع المصـــادر، 
إلـــى جانـــب متطلبـــات تحريـــر وصياغـــة 
موضـــوع صحفـــي جـــذاب، ومـــا تفترضه 
مـــن علاقـــة باللغــــــــــــــــــــــــة وتقاليـــد وقيـــم 
المجتمـــع، وفهم الجمهور المســـتهدف، 

إلـــى جانـــب الوعـــي بالقيـــم المهنية.
والمشـــكلة الأخرى، تتمثـــل في التفاوت 
فـــي  النموذجيـــة  المـــدارس  بيـــن  الكبيـــر 
العاصمة أو الإدارات المتميزة بعواصم 
المحافظـــات، وبيـــــــــــــــــــن تلـــك المدارس 
الحكومية الموجـــودة في القرى البعيدة 
المحافظـــات  وأطـــراف  هوامـــش  علـــى 
العنايـــة  يتـــم  لا  عـــادةً  والتـــي  الفقيـــرة، 
بهـــا بالشـــكل الكافـــي، ولا تجـــد الرعايـــة 
والاهتمـــام الـــذي يحظـــى به غيرهـــا، إلى 
درجـــة مـــا هـــو معـــروف مـــن تحقيقـــات 
صحفيـــة منشـــورة لمـــدارس بـــا مقاعد 
بتلـــك المناطـــق، ومـــن ثم غياب نشـــاط 
الإذاعـــة والصحافة المدرســـية، وهي إن 
حدثـــت تكـــون مقصورة بشـــكل روتيني 
علـــى تعداد خمســـة طـــاب بالمدرســـة، 
ويمكننـــا ملاحظـــة النمطية في الصحافة 
المدرســـية التـــي تتعلـــق بالموضوعات 
التنمـــر  كمناقشـــة  والموجهـــة  المقـــررة 

المدرســـي، أو إجـــراء حـــوار للتحدث عن 
الإنجـــازات المدرســـية، أو الإشـــادة بدور 

المعلـــم، وكلهـــا تقتـــل موهبـــة الطفل.
ومـــن هنـــا وإذا كان الإبـــداع هـــو جوهـــر 
الكتابـــة الصحفية لكونهـــا تتعلق بإعادة 
استكشـــاف الواقـــع، والكشــــــــــــــــف عمـــا 
نجهلـــه، أو استكشـــــــــــــاف الخطـــأ فيمـــا 
نـــراه عاديـًــا، أو إضافـــة الجديـــد لمـــا قتل 
بحثًـــا، أو الشـــجاعة فـــي انتقـــاد الموروث 
المكـــرس للضعــــــــــــــــــــف، إلــــــــــــــــى جانـــب 
الموضوعيـــة والتـــوازن فــــــــــــــــي توضيـــح 
داخـــل  والمظلمـــة  المشـــرقة  الجوانـــب 
كل صـــورة جميلـــة، لأن الكمـــــــــــــال للـــه. 
لـــذا فـــإن الصدمـــة الأولـــى تمثلـــت في أن 
الأطفـــال وعلـــى عكس الكبـــار لا تبهرهم 
المعلومـــات الكثيـــرة التـــي يفتخـــر بهـــا 
أي مـــدرب، ويصيبهـــم الملـــل الســـريع 
حـــال وجـــود شـــرح توضيحـــي لأي فـــن 
مـــن الفنون، أو للقيـــم المهنية، وتحدث 
فجائيـــاً  اختبـــاراً  تعقـــد  المفاجـــأة حيـــن 
الطويلـــة  الســـاعات  مـــردود  تجـــد  فـــا 
وشـــرحها  المـــادة  إعـــداد  فـــي  المبذولـــة 
مـــع  يحـــدث  لا  أمـــر  وهـــو  وتبســـيطها، 

الكبـــار نهائيـــاً.
اســـتجابتهم  أن  معرفـــة  تتحتـــم  هنـــا، 
مقرونـــة بخمســـة أشـــياء، هـــي: اللعـــب 
والمشـــاركة الجماعيـــة والقصـــص التي 
يتـــم توظيفهـــا والمكافـــأة والرحلات، إلى 
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جانـــب الإكثـــار مـــن الأســـاليب التدريبية 
الفكريـــة  القـــدرات  باســـتثمار  المعنيـــة 
والتحليليــــــــــــــــــة، كالعصـــــــــــــــــف الذهني، 
بيـــن  والنمـــاذج، والمناظـــرة  والمحـــاكاة 
طفليـــن حـــول موضوع صحفـــي، ولعب 

والمســـاءلة. الأدوار، 
هنـــا، معرفـــة طبيعـــة  المهـــــــــــــــــــم  ومـــن 
الأطفـــال وثقافتهم، ولهـــذا قام صديقي 
الأديـــب شـــعبان المنفلوطـــــــــــــــــــي مديـــر 
المركـــز الســـابق، بممارســــــــــــــــــــة إحـــدى 
الألعـــاب الحركية الملائمـــــــــــــــــــــــة لأطفال 
القـــرى، ليطالبهــــــــــــــــــــــــم بالوقـــوف حوله 
علـــى هيئـــة دائـــرة، ثـــم يبـــدأ ســـرد قصة 
لشـــخص غامـــض لا أحـــد يعلـــم ســـبب 
متاعبـــه الصحيـــة، ويطلـــــــــــــــــب مـــن كل 
طفـــل وطفلـــة أن يمثل اتجاهـــه ونظرته 
ألَّ  علـــى  بالطبـــع،  صريعًـــا.  وقـــع  حيـــن 
يعمـــد طفل إلى تكرار مـــا فعله الأطفال 
الآخرون فـــي الصوت والحركة، وهنا كان 
كل طفـــل يجتهـــد ليفكـــر فـــي طريقـــة لـــم 
يتجنـــب خســـارة  حتـــى  زميلـــه  ينفذهـــا 
اللعبـــة، ويضــــــــــــــاف إلـــى ذلـــك الألعـــاب 
الشـــائقة المعروفة كالكرة وحل الألغاز، 
بل حتى ألعاب الكبار، كرســـم عشـــرين 
أن  يمكـــن  مـــاذا  تخيـــل  وطلـــب  دائـــرة 
تكـــون من أشـــياء كطـــوق وإطار ســـيارة 

وقمر...إلـــخ.

المشاركة الجماعية
فـــي  ســـواء  الجماعيـــة،  المشـــاركة  أمـــا 
الممارســـة التدريبيـــة أثنـــاء الورشـــة، أم 
للغايـــة،  فهـــي مفيـــدة  لعبـــة،  ممارســـة 
خصوصـــاً عندما يتـــم الدمج بين أطفال 
لا يعرفون بعضهم ؛ لأنها ســـتعمل على 
رفـــع مســـتوى الطفـــل الأقـــل، وكذلـــك 
تعمـــد إلـــى تنميـــة قدراتهـــم الشـــخصية، 
إلـــى جانـــب غـــرس ســــــــــــــــلوك التشـــاور 
واحتـــرام الآخـــر، وبالطبـــع لا بـــد مـــن أن 
يتابـــع المـــدرب التجـــاوزات ليضبطهـــا.

بينمـــا يتعلـــق جانــــــــــــــــب تحضيـــر أفـــكار 
القصـــص بمجاليـــــــــــــــن؛ قصـــص جاهـــزة 

وملائمـــة، وقصـــص يمكـــن اســـتكمالها 
معًـــا، بمعنى الســـرد الجماعي للقصة.. 
علـــى ســـبيل المثـــال؛ أبـــدأ ســـرد حكايـــة 
قـــط خـــرج للتنـــزه، ثـــم حدثـــت مفاجـــأة، 
وأتـــرك لـــكل طفـــل أن يؤلـــف مـــا حدث 
مـــن نســـج خيالـــه، ويكمل زميلـــه ذلك، 
وببعـــض التعود يعتـــاد الطفل ألا يغلق 
قًا  مشـــوِّ إليهـــا جانبـــاً  القصـــة ويضيـــف 

ومثيـــراً ومدهشـــاً.
ينتظرهـــا  التـــي  المكافـــأة  أن  حيـــن  فـــي 
الطفـــل لا تتجـــاوز قطعـــة حلـــوى ملونة، 
»بنبونايـــة جميلـــة«، وربمـــا هـــي حـــال 
الطفـــل فـــي كل مكــــــــــــــان، ولكـــن ينبغي 
فـــي الوقـــت ذاتـــه محاولـــــــــــــــــــــة التوســـع 
جانـــب  إلـــى  الإمـــكان،  قـــدر  بالمكافـــآت 
وجـــود مكافـــأة للجميـــع، تشـــتمل مـــن 
لـــم يشـــارك، وفـــي ذلـــك كان يتـــم توزيع 
أعـــداد من مجلــــــــــة »العربــــي الصغير« 
قًا  الكويتية، لتضمنهـــــــــــــــا محتوى مشـــوِّ
وجذابـــاً يلائـــم الجميـــع، إلـــى جانـــب ثراء 

محتواهـــا الفكـــرى والثقافـــي.
فـــي  الأطفـــال  أن  للنظـــر،  اللافـــت  وكان 
صحـــف  إليهـــم  تصـــل  لا  عـــادة  القـــرى 
الطفـــل، وبهـــذا اســـتثمرنا توزيـــع أعـــداد 
مـــن مجلـــة »العربـــي الصغيـــر« لتحديـــد 
مـــدة أربعـــة أيـــام لقراءتهـــا ومناقشـــتها، 

بـــأن 90% نفـــذ  وبالفعـــل فوجئــــــــــــــــــت 
المهمـــة وكانـــت بالنســـبة إليهـــم فتحـــاً 
كبيـــراً، لأن الطفـــل يحـــب أن يذكر رؤيته 
التحليليـــة لمقالـــة أو قصـــة أو موضـــوع 
الكتابـــة  تســـــــــــــــــتهويه  وبذلـــك  أعجبـــه، 

كبـــر. بشـــكل أ
أمـــا الرحـــات، فقـــــــــــــــــــــــــــــد رأت »جمعية 
أصدقـــاء أحمـــد بهـــاء الديـــن« أن تكـــون 
مســـايرة للتدريــــــــــــــــــب، وبالتالـــي نظمت 
رحلة لتلفزيون شـــمال الصعيد بالمنيا، 
وهنالـــك انبهـــــــــــــرت المخرجة والمذيعة 
بمســـتوى الأطفـــــــــــــــــــــال وقدرتهـــم علـــى 
للإعـــام  وفهمهـــم  والمناقشـــة،  الحـــوار 
الابتدائيـــة،  المرحلـــة  فـــي  كونهـــم  رغـــم 
واســـتمتعت بمواهبهـــم ومنهـــا مواهب 

فـــي الغنـــاء أيضًـــا، فالفنـــون تتلاقى.
والأكثر دهشـــة بالنســـبة لي، أن الأطفال 
تجـــاه  للغايـــة  كبيـــر  اســـتعداد  لديهـــم 
ممارســـة فنـــون الســـرد الصحفـــي، بـــل 
كتشـــاف  ا علـــى  عجيبـــة  قـــدرة  لديهـــم 
الخلـــل في بيئاتهم المحليـــة أو انتقاد ما 
لا يعجبهـــم، أو التوصـــل إلـــى أفـــكار ربما 
لا يفكـــر فيها الصحفـــي الكبير، ويمكنك 
طفلـــة  تـــرى  حيـــن  مثلـــي  تندهـــش  أن 
تكتـــب لي عنواناً صحفياً لافتاً »محاكمة 
المحكمـــة« وذلـــك فـــي احتجاجهـــا علـــى 
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ممارســـة بيئيـــة لـــم تعجبهـــا تمـــت فـــي 
إحـــدى المحاكـــم، أو تشـــاهد طفـــاً آخـــر 
يكتـــب عن ســـوء تعامل التجـــار، أو حفر 
المشـــروعات القوميـــة ومخاطرهـــا على 
حيـــاة البســـطاء، أو الوســـاطة والفســـاد 
أو الاعتقــــــــــــــاد بوجــــــــــــــــــــود العفاريت، أو 
مشـــكلات التنقيـــب بحثًا عـــن الآثار غير 
الموجـــودة، أو غيـــاب الإنـــارة عـــن بعض 
المناطـــق، والبعـــض يكشـــف عـــن بيت 
لـــه حكايـــــــــــــــات مهمـــة، وآخـــر يســـتهويه 
الترويـــج للســـــــــــــــــــياحة، وطفـــل يتنـــاول 

معانـــاة المـــزارع، وغيرهـــا من أشـــياء.
فـــي  الأطفـــال  قــــــــــــــــــــدرات  ورأينـــا حجـــم 
التدريبـــات الميدانيـــة، كمـــا حـــدث أثنـــاء 
مقابلـــة رئيس الوحـــدة المحلية أو مدير 
مركـــز التأهيـــل، فقـــد كان المســـؤولون 
أطفـــال  وجـــود  مـــن  الانبهـــار  غايـــة  فـــي 
الإجابـــة  بأخـــذ  يكتفـــون  ولا  يســـألون 
فـــي  يتناقشـــون  ولكـــن  لهـــم،  المعطـــاة 
الإجابـــة للتحقـــق مـــن مـــدى شـــموليتها 
ومصداقيتهـــا ودقتها، أي ما نســـميه في 
الصحافـــة بالرغبـــة فـــي الوصـــول للكتابة 
المتعمقـــة التـــي لا تجعلك تتســـاءل أو 
تســـتهدف  لأنهـــا  القـــراءة،  بعـــد  تبحـــث 
الوصــــــول إلــــــــــــــــــى الحقيقـــة الكاملــــــــــــــة 
وبشـــكل موضوعـــي. إلـــــــــــــــى درجـــة أن 

ســـكرتير الوحـــدة دمث الخلـــق، ورئيس 
الوحـــدة المحليـــة بشـــخصيته الجميلـــة 
والـــوَدُد أصـــرا على منـــح الأطفـــال أرقام 
بـــأي  لإبلاغهمـــا  الشـــخصية  هواتفهمـــا 
خلـــل أو مشـــكلة، أي معاملتهـــم كأنهـــم 
صحفيـــون كبـــار، وفـــــــــــــــــــي حقيقـــة الأمر 
هـــــــــــــــي »ابنـــة  والمدهـــش أن الأســـئلة 
الأطفـــال« فلم يتم توجيههـــم، بناء على 
بـــأن  التدريبـــي  البرنامـــج  مســـتهدفات 
نصـــل بالطفـــل إلـــى مرحلة الاســـتقلالية 
طبيعـــة  الطفـــل  يـــــــــــــدرك  أن  والوعـــي؛ 
المســـؤولية الصحفيـــة والأســـئلة التـــي 
كيفيـــة  عـــن  فضـــاً  توجيههـــا،  يمكـــن 
الوصول إلى هذه التســـاؤلات بالاســـتناد 
إلـــى أرقـــام أو وقائـــع أو مشـــاهدات حية 
علـــى  بنـــاءً  وليـــس  لديهـــم،  ومتحققـــة 
يكتبـــه شـــخص  أو  يســـمع  أو  يثـــار  مـــا 
فـــي وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، لأن 
الموضوعيـــة تقتضي أن نحارب جاذبية 
لأجـــل  وانتمائنـــا  واهتماماتنـــا  ميولنـــا 

الحـــق والوطـــن.

اجتماع صالة التحرير
وفـــي نهايـــة البرنامـــج التدريبـــي، عقدنـــا 
اجتماعات صالة تحرير كتلك التي لدى 
الصحـــف، بوجـــود مســـؤولي مركز أحمد 

بهـــاء الديـــن الثقافـــي، وكانـــت المفاجـــأة 
عـــن  الدفـــاع  يســـتطيعون  الأطفـــال  أن 
الموضوعـــات التـــي يختارونهـــا، ولديهم 
المقـــدرة بالفعـــل علـــى النقـــد والتحليل 
والابتـــكار والإبـــداع، والأهـــم هـــو الإيمـــان 
بـــأن حريـــة الـــرأي والتعبيـــر حـــق أصيل 

وليســـت منـــة ولا فضـــاً مـــن أحد.
أجبرنـــا الأطفالُ علـــى أن نمنحهم نماذج 
المتميـــزة  الصحفيـــــــــــــــــــة  للموضوعـــات 
بمـــا  الأطفـــالُ  وأبهرنـــا  الكبـــار،  بصحـــف 
أنتجـــوه مـــن عشــــــــــــــــــــــرات الموضوعات 
الأيـــدي  مـــن  بإبـــداع  والكبيـــرة  الثقيلـــة 
أخطـــاء  مـــن  بهـــا  مـــا  ورغـــم  الصغيـــرة، 
لغويـــة فإنهـــا تُغتفـــر فـــــــــــــي ظـــل واقـــع 
بعمـــــــــــــــــــــر  ومقارنـــة  بالقـــرى،  التعليـــم 
الأطفال أنفســــــــــــــــــــــــــهم، والأعجـــــــــــــــــــــــب 
بكتـــب  يطالبـــون  صـــاروا  الأطفـــال  أن 

لقراءتهـــا. الصحافـــة  فـــي  متخصصـــة 
لديـــه  الطفـــل  بـــأن  مؤمنًـــا  صـــرت  لقـــد 
المعلومـــات  اســـتيعاب  علـــى  القـــدرة 
كبـــر مـــن الكبـــار، ولديـــه القدرة  بشـــكل أ
على التحرير والتفكير والتحليل بشكل 
الجامعـــة،  طـــاب  مـــن  الكثيـــر  يفـــوق 
إعدادهـــم واســـتيعاب  إن أحســـنا  هـــذا 
طبيعـــة مرحلتهـــم العمريـــة، إذ يجب أن 
يتخلـــل التدريـــب الألعـــاب والمكآفـــات 
والقصص والرحلات والمشـــاركة، فضلاً 
والزيـــارات  التدريبيـــة  الأســـاليب  عـــن 

الميدانيـــة.
بهـــذا، وحـــال الاســـتمرارية والتكـــرار فـــي 
قـــدرات  كل مـــكان، يمكننـــا أن نحصـــد 
بالاســـتمرار  يمكنهـــا  جميلـــة  ومواهـــب 
وبمزيـــد  أجمـــل،  مســـتقبلً  تصنـــع  أن 
مـــن الرعايـــة يمكنهـــا أن تصيـــر أعلامـــاً 
فـــي الفـــن أو الثقافـــة أو العلـــوم، فجميع 
الشـــخصية  وهـــو  واحـــد؛  بابهـــا  الطـــرق 
علـــى  القــــــــــــــــــــادرة  والخلاقـــة  المبدعـــة 
والتفكيـــر  والتحليـــــــــــــــــــــــــل  الاســـتقلالية 
التنشـــئة  لمؤسســـات  وربمـــا  بأنواعـــه، 
والثقافـــة والمـــدارس دور بالـــغ الأهميـــة 

فـــي العنايـــة بذلـــك.
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